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 إلى حكومته ١٩٠٩هذا التقرير رفعه نائب القنصل البريطاني في الموصل سنة 
 عن الأوضاع العامة في الموصل وقد نُشر هذا التقرير في مجلة دراسات الشرق الأوسط 

"the Middle Eastern Studies" ثم ١٩٧١ المجلد السابع، العدد الثاني، في أيار ،

ضمن ما ".Taylor & Francis,Ltd" تولت نشره شركة تايلر وفرانسيس المحدودة

وقد ) الانترنت(على شبكة المعلومات الدولية  "Jstor archive" يسمى أرشيف جستور 
  .ن بتاريخ الموصلقمت بترجمته لكي أضعه في متناول الباحثين والمهتمي

  :مقدمة المترجم

كان العراق خلال التاريخ الحديث منطقة للصراع العسكري العثماني الفارسي الذي 
أنهك قواه وكان من نتائج ذلك الصراع تدهور أوضاع البلد السياسية والاقتصادية 

يع والاجتماعية والثقافية وخربت بنيته التحتية وأهملت عن قصد أو عن غير قصد المشار
والخدمات مما أدى بالتالي إلى أن أُفسِدت مؤسساته الإدارية والخدمية، وقد استمر هذا 
التدمير والخراب لمدة ما يقرب من أربع قرون، ومما زاد الطين بلة أن اجتاحت الموصل 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر سنوات الجفاف والفيضانات المدمرة وموجات 

ي دمرت الأخضر واليابس، وقد استمرت تلك الأوضاع المأساوية إلى أن الجراد النجدي الت
دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا العظمى ودول الحلفاء، وبعد 
كل تلك الظروف التي مر بها العراق بعامة والموصل على وجه الخصوص يأتي نائب 

تي لم تغيب عن أرضها الشمس وبلد الثورة القنصل البريطاني مسؤول الإمبراطورية ال
الصناعية في العالم آنذاك ليقيس وبشكل غير موفق مستوى تقدم سكان الموصل سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً بمستوى سكان لندن وغيرها من مدن دولة الاستعمار متناسياً أن 

عالم الثالث ومن إمبراطوريتهم قد تم بنائها على نهب ثروات وموارد كثير من بلدان ال
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ضمنها العراق من خلال الاستعمار العسكري، ولذلك نجده أورد في متن تقريره ألفاظاً لا 
تليق بكل ما هو عربي أو موصلي بل وانهال في تقريره بالتجريح والشتائم على كل ما هو 
موصلي أو عربي ولم يسلم منه حتى نصارى الموصل، ورغم تجني نائب القنصل 

ى الموصل وسكانها إلا أن تقريره لم يكن يخلو من الفائدة التاريخية لشموله البريطاني عل
تقريباً مختلف مجالات الحياة في الموصل آنذاك، وليجد القارئ الكريم دروساً كثيرة من هذا 

  .التقرير لم نُشِر أليها بل فضلنا ترك أمر كشفها للقراء وفيما يأتي الترجمة الكاملة للتقرير

  :شرمقدمة النا

إن تقارير ومراسلات القنصلية البريطانية المتصلة بولايات الإمبراطورية العثمانية 
تشكل وإلى يومنا هذا مصدراً قَيماً للمعلومات عن تلك الولايات وهي بالنسبة لأماكن 
ومواضيع معينة تعد حقاً في بعض الأحيان المصدر الوحيد، إذا أردنا أن نعرف ليس ما قد 

وماذا يشعر إذا سكن في بغداد والبصرة وحيفا وطرابلس أو حلب خلال حدث فقط بل 
السنوات الغامضة من القرن الأخير من الحكم العثماني حينها سنجد أن هذه الاراشيف لا 
غنى عنها، ومن بين جميع الوظائف القنصلية في الولايات الناطقة باللغة العربية تلك 

، والتي سنجدها )بغداد والبصرة والموصل(ن النهرين الوظائف التي فُتِحت في بلاد ما بي
بشكل عام بالتقارير وعلى نحوٍ بالغ التفصيل والدقة، والسبب بلا ريب لا يتطلب بحثاً لأن 
بلاد ما بين النهرين كانت ذات أهمية خاصة لحكومة الهند البريطانية من النواحي 

إذ كانت المصالح البريطانية أساسية السياسية والاقتصادية، وبالتحديد في بغداد والبصرة 
  . ومهيمنة

في هذه الثروة من الوثائق تبرز المراسلات والتقارير على نحوٍ خاص ومميز 
لكونها موجز ملائم لموضوع معين مبعثر العناصر ومن الصعب الحصول عليها، ومن تلك 

. أي. موصل أجالتقارير هو التقرير عن الموصل الذي كتبه نائب القنصل البريطاني في ال
 والمطبوع في أدناه، إن الندرة العامة للمعلومات ١٩٠٩ويلكي يونك في كانون الثاني 

المتعلقة بالموصل خلال هذه الفترة، والدهاء والإدراك والسلامة في هذا التقرير قد أبعدته 
عن جادة الغموض، وما قد أضاف أهمية أخرى للتقرير هو انه كُتِب في الفترة ما بين 

 عندما زعزِعت سلطة الدولة وأخذ أعيان ١٩٠٩ وقبل نيسان ١٩٠٨نقلاب بعد تموز الا
الموصل يشعرون بالقوة والتقدم في الحكم الذاتي وهم في الحقيقة عملوا لهذا الحكم قبل 
فترة قصيرة من تاريخ إعداد هذا التقرير، إذ ثارت الموصل بعنف شديد جداً ضد شيخ 

 الذي كان آنذاك يقوم بزيارة للمدينة وخلال الثورة قُتِلَ الشيخ مع )الشيخ سعيد(السليمانية 
عدد من أتباعه الأكراد، وقد قدم نائب القنصل البريطاني في الموصل وصفاً حياً لتفاصيل 

إن خطة الحملة قد تم ترتيبها في مجلس في أحد بيوت الموصل : "ذلك الثوران إذ قال
اسم أو همجي مثله قد أُمر بتنفيذها مقابل أن وعِد بلا المهمة قبل ليلة من الثورة، وأبو ج

شك بعباءة جديدة أو عددٍ قليلٍ من الليرات، ومن البديهي أنه لا العلماء ولا الأعيان قد 
ظهروا أثناء الحادث السيء، وعندما انتهى الحادث ذهبوا على شكل مجموعة لزيارة 
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ر الحزن القابل للتصديق ظاهرياً على الوالي أو ربما إلى مكتب التلغراف وظهروا بمظه
بالأمر الذي قالوا عنه أنه للأسف جاهل وغير عقلاني ) الغوغاء(حدوث الحادث واتهموا 

والحقيقة أن مشاعر الغوغاء لم ] كذا[، "وأنه سوف لن يتوقف طالما مشاعره محفزة بقوة
  .تثار مطلقاً ما لم يثيرها أحدهم

لملاحظات هو أن المدينة التي وصفوها هي نفسها الأمر الذي زاد من أهمية هذه ا
 واتخذوا قراراً واضحاً ١٩٢٥ -١٩٢٢التي حمتها بريطانيا والملك فيصل الأول من 

بدمجها بالعراق، فتقرير يونك يمكّننا من التقييم الجيد للمجتمع والسياسة في الموصل في 
  .فترته الأخيرة

‹í‹ÔnÛa@˜ã@ @
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مدينة الموصل على الضفة اليمنى من نهر دجلة، وإجمالاً تعد الموصل تقع 
متساوية البعد عن البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، أي حوالي 

والاسكندرونة والبصرة،  "Trebizond "ميل في خط مستقيم من تريبيزوند ) ٥٠٠(
 يوماً في ظل الظروف ١٥وتستمر لمدة والرحلة من الاسكندرونة قد تتم بواسطة العربات 

الملائمة وقوافل البغال تحتاج لفترة أطول بأيامٍ قليلة أما قوافل الجمال فإنها بحاجة إلى 
أكثر من ستة أسابيع وحسب الموسم، والرحلة من الخليج العربي بشكلٍ عام تأخذ نفس 

اد ومن هناك إلى الموصل الفترة أي أربعة أيام بطريق البواخر النهرية من البصرة إلى بغد
  .إذ تسير القافلة من سبعة إلى إثنا عشر مرحلة

من الشمال يكون الانحدار أطول إلى حدٍ بعيد، والطريق المباشر يكون من 

ومن ديار بكر إلى الموصل بالانحدار ) مرحلة١٩( إلى ديار بكر "Samsun" سامسون 
يام وفقاً لحالة النهر، وبالتالي في نهر دجلة على متن الاكلاك  من أربعة إلى عشرة أ

سيتبين أنه بسلك أي طريق تعد مدينة الموصل هي الأقل وصولاً لكبريات مدن 
  .الإمبراطورية العثمانية، وهذا يعد أول عقبة في تقدم المدينة

وبالنسبة لفصل الصيف في الموصل فإنه يبدأ من نهاية نيسان إلى وسط أو نهاية 
درجة فهرنهايت التي ١٢٠ جداً تبلغ درجة حرارته أكثر من تشرين الأول وهو فصلٌ حار 

تسجل أحياناً في الظل، والسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى حد كونها مرهِقة هو على 
وجه التحديد أن المنازل قد بنيت من الجص إذ تمتص الجدران الحرارة خلال النهار وتطلق 

الأولى من المساء تبدو عادةً بحرارة أيٍ من هذه الحرارة أثناء الليل لذلك فإن الساعات 
ساعات اليوم الأربعة والعشرون التي لاحظها الكاتب في شهر آب، وقد زار الموصل 

بعد : " وكتب عن الحرارة في الموصل قائلا١٦٦٤ً سنة "Thèvenot" مونسيو تيفينو 

 عامر بلو اسماعيل. م
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الغروب شروق الشمس بساعتين لا توجد صعوبة في الخروج، بعد هذا الوقت إلى قبل 
، "بساعة يصعب الخروج إذ تكون الجدران ساخنة وتشعر بحرارتها كأنها حديد ساخن

وكإشارة لاحتفاظ الجدران بالحرارة مثلاً، إن البيض عندما يترك في غرفة مغلقة في شهر 
  .آب يفقس بلا أي نوع من الاهتمام

و متوقع مع أما الشتاء فهو مختلف بقسوته، وهو حالياً بارد إلى حدٍ ما كما ه
حدوث بعض حالات الصقيع، وقبل ثلاثة سنوات تجمد نهر دجلة بالكامل ودمرتْ كل أشجار 

  .النخيل والبرتقال والزيتون والليمون

إن شهري نيسان وتشرين الثاني يعدان من المواسم العازلة عن مواسم الإزعاج 
لخضرة المدهشة لشهر وهما ألطف أشهر السنة فا) أي الصيف الملتهب والشتاء القارص(

تشرين الثاني تتبع تقريباً نصف سنة من الحر الملتهب الذي يبدو لافتاً للنظر بجدية، كما 
  . جعل العرب يطلقون على الموصل أسم أم الربيعين

أما فيما يخص الجانب الصحي فإن في غياب الأطباء الأوربيين كان من الصعب 
ة التي تمر بها المدينة من وجهة النظر الحصول على تفسير موثوق للحالة المأساوي

الطبية، ومن السخف القول أن الأحوال ستكون أفضل في ظل أي إدارة أخرى، فالبلدية لا 
تعمل أي شيء مطلقاً، وحقيقةً أعلن السكان المحليين أنهم كانوا في حالٍ أفضل قبل فترة 

خاصة، بعد تأسيس البلديات تأسيس البلديات عندما كانت كل أحياء المدينة تهتم بشؤونها ال
أصبحت الموصل بلا نظام للصرف الصحي، والقمامة كانت ترمى في الشوارع بل وحتى 
الجثث أحياناً تُترك مرمية حتى تُداس تحت الأقدام، كل بيت له بئره الخاص به ولكن الماء 

هور البغال كان مالحاً قليلاً وكريه الرائحة، وقد كان يجلب لغرض الشرب في قِرب على ظ
أو الحمير من النهر، ويبدو أنه أمر لا يصدق أن معظم ماء الشرب كان يجلب من مكان 

ياردة أسفل المدبغة، ويبدو أن الأمراض ) ١٠٠(على ضفة النهر أسفل المدينة أي تقريباً 
الأكثر شيوعاً كانت السل والتيفوئيد وكذلك أحد الأشكال الخبيثة من الملاريا، وفي تخمين 

م به المستوصف الانكليزي قَدر مجموع السكان الذين يعانون من السل بشكلٍ أو بآخر  قا
التهاب (من السكان يعانون من الرمد %) ١٠(، كما ذكر المستوصف أن %)٨٠(بـ 
أو من أمراض أخرى من أمراض العيون، وبكل تأكيد أن عدد الناس الذين يشاهدهم ) العين

ين أو المصابين بالعمى في إحدى العينين هو عدد مرعب، المرء في الشوارع عمي العين
  .إذن كان هياج الموصل يختلف عن هياج بغداد لأنه يبدو عاماً وأحيانا شديد الدمار

وجغرافياً فإن المدينة قد تم بناءها على منحدرين على ربوةٍ كافيةٍ لحجب المنظر 
، المدينة "الحدباء"خر وهو العام من بعض المناطق وهذا ما أعطى المدينة أسم عربي آ

محاطة بأسوارٍ حديثةٍ نسبياً غير ذات ميزة خاصة، بنِيتْ من أجل حماية المدينة ضد 
غارات العرب، ويتخلل تلك الأسوار عدة بوابات تُغْلَق عند غياب الشمس، ومن ناحية 

من حجرِ البازلت المتانة والعظمة لا يمكن مقارنتها مع أسوار ديار بكر التي بنِيتْ بالكامل 
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وذات انتظام مهيب، ولم تُقَدم الموصل أي ميزة عمرانية فاتنة فالجوامع فقيرة وخربة، 
والشوارع شاذة وضيقة وقذرة ومعظمها بدون أي ميزة تجديد فاتنة وعند تجوال المرء 
فيها في الكثير من الجهات لا يجد أي علامة للفن أو حتى المهارة، وهذه الشوارع تشرف 
فقط على جدران عالية خربة خالية من النوافذ يتخللها بوابة واحدة مسدودة بشدة 
ومدعومة بالحديد، وصحيح أن بعض بيوت البيكات واسعة وتضم فناءات واسعة، وكل بيت 
في الحقيقة عبارة عن حصن يمكن أن يدافع عنه ستة أو ثمانية رجال ضد هجمات 

 وأحد هذه المنازل شغلته السنة الفائتة نيابة الغوغاء الغير محددين الهوية تقريباً،
القنصلية البريطانية، هذا المنزل تدنو منه العديد من الممرات المقنطرة، وفي حال تعرض 
المنزل لهجوم محتمل ينبغي تدمير خمس بوابات رئيسة قبل الوصول إلى الفناء الداخلي، 

تفظ فيها الأغنياء برؤوس وإن الضرورة لمثل هذا الدفاع مسألة مهمة في مدينةٍ يح
  .أموالهم مخفيةٍ في منازلهم خشية القتل والسرقة

كل واحدٍ منها له تقاليده وعاداته وإلى حدٍ ما ) حي(محلة ) ٣٦(تنقسم المدينة إلى 
لهجته، وإن أفراد العائلة الكبيرة يسكنون في نفس المحلة، وفي عدة حالات فإن جميع 

ة يشغلون شوارع المحلة بالكامل، والمشاعر بين المحلات هي أفراد أو أتباع العائلة الواحد
عادةً مريرة ولكنها كانت نادراً ما تؤدي إلى بروز مشاجرات يشترك في حالة حدوثها 
خمسين إلى ستين فرد من الجانبين، المتاريس منصوبة والأسلحة المستخدمة هي 

ة واحدة في السنة الفائتة الهراوات والعصي والسكاكين والحجارة، وقد حدثت فقط مشاجر
قُتِلَ فيها رجلٌ واحد وجرِح عدد آخر، الضغائن العائلية هي أمر شائع ولكن قلما تؤدي إلى 
اعتداءات رغم ما حدث في حالة واحدة  في الصيف الماضي، عندما أُقِيمت وليمة للغداء 

 محتمل، فأُغلِق في إحدى القنصليات أُلغِيت في اللحظة الأخيرة على أساس وجود هجوم
  .باب القنصلية ووضِع بيتها في حالة الدفاع

إن أي محاولة لوضع تخمينات دقيقة هي أمر غير ممكن، فالسكان وإلى اليوم 
قاوموا بنجاح كل محاولة لتسجيل نسائهم كما هو مألوف في المدن الشرقية، إلا أن هذا 

د كبير من الأطفال أصلاً، لذلك الأمر أشد في الموصل دون سواها، إذ لم يتم تسجيل عد
نسمة معظمهم من ) ١٠،٠٠٠(فمجموع سكان الموصل لا يمكن أن يكون اقل من 

  .المسلمين والباقي نصارى ويهود

مع وجود مجتمع كردي خارج (إن اللغة الوحيدة السائدة في المدينة هي العربية 
 يوجد هناك تعليم فعلي وليس من مبالغةٍ كبيرةٍ القول أنه لا)  نسمة٣٠٠٠المدينة يضم 

عند المسلمين فعند العوائل الكبيرة يوجد عدد قليل من يستطيع فعلاً أن يعبر عن نفسه 
باللغة التركية، وبقدر تعلق الأمر بعلمي ووعيي هناك مسلم واحد في كل المدينة يعرف لغة 

لرجل النبيل أوربية واعني به داؤود الجلبي المترجم في نيابة القنصلية الفرنسية، وهذا ا
هو أيضاً الرجل الوحيد الذي زار أوربا، وكحال اسطنبول عدد قليل قاموا بأداء فريضة 

اد الطبقات العليا، وحتى بغداد وحلب المدينتين الحج ونادراً أن يكون هؤلاء من بين أفر
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يعرفون بأمر الحج فقط ) تقريباً مسافة تسعة إلى عشرة أيام على التوالي(القريبتين نسبياً 
بإخبار الأكثرية من الذين يمكنهم السفر إذا أرادوا ذلك، إني في حالة وئام مع جميع 

لفرصة أن أدرس عاداتهم خلال العشرة العوائل المسلمة الكبيرة على حدٍ سواء، وكان لي ا
أشهر الماضية، والعائلة الأكبر هي عائلة عبد الجليل التي لم أزر بيوت أتباعها وفي 
الحقيقة نادراً ما يغادرون منازلهم بل يجلسون في دواوينهم لاستقبال الأشخاص الذين 

ساعات اليوم جاءوا ليسلموا عليهم وليقدموا لهم مشاعر الاحترام والتقدير، وبقية 
يقضونها في جناح الحريم، إن منازل الموصل ليس فيها حدائق ومعظمها ليس لها واجهة، 

 من بيكات الموصل خلال السنة، وتحدث في هذه القاعدة ١٠ من ٩وهذا حال حياة 
استثناء في حالة واحدة أو حالتين مثل الزيارة العرضية إلى بعض القرى المجاورة التي 

ت، والاهتمام بالرياضة قليل جداً، وقيل أن معظمهم يشربون الخمر بإفراط، لهم فيها ممتلكا
وباستثناء الجليليين الجميع معروفين بالجشع والطمع وحب اكتساب المال واكتنازه، وفي 
بيوتهم يرتدون ملابسهم المحلية الجميلة، وفي هذه الأيام بدأوا يرتدون بتقليد مضحك 

قليلة جداً عندما يخرجون، وفناءاتهم الفسيحة الخربة تعطي الملابس الأوربية في مناسبات 
ميزة نبيلة لهم، وازدحام الخدم المسلحين في ملابسهم المحلية الجميلة يتماشى إلى حدٍ ما 
مع مظهر الإقطاع ككل، ولكن الغرف في معظمها هي عادية وغير ممتعة ونادراً ما تحتوي 

  .على سجاد وقطع أثاث جيدة

ن مجتمع مدينة الموصل من أغبى مجتمعات الإمبراطورية العثمانية من المحتمل أ
وأكثرها غروراً، والانطباع الذي يحدث للمرء هو أنه مجتمع قد مات وانحط خلقياً لأجيال 

 هذه حسن -من الوجود الفاسد والأناني، وأولئك الذين لا يعملون شيئاً  ورغباتهم قليلة 
يوم تلو اليوم والشهر بعد الشهر في عطالة مطلقة  يقضون ال–حظ أو سوء حظ للأغلبية 

بلا اهتمام أو غرض، والرجال المسنين يجلسون بوقارٍ داخل المنازل والشباب يتسكعون 
ويتعاطون النميمة في البوابة، ومن المحتمل أنه لا يوجد مكان أقل تأثراً بالحركات في 

لدولة العثمانية للموصل سنة مناطق أخرى من الإمبراطورية مثل الموصل، فمع احتلال ا
 ورغم عدم وجود طاقة وذكاء لدى سكانها اليوم فإنها ولأكثر من ثلاث قرون مرت ١٦٣٨

بقيت المدينة على حالها، تُحكم بكل أساسياتها بعلمائها وبيكاتها وعارضت بنجاح عبر 
لسكاكين جمود إلى حدٍ ما محافظتها الحمقاء لكل ما يقترب منها من الخارج، مؤخراً ا

والشوكات قد دخلت المدينة ولكني قد أُخبِرتُ وفقاً لمصادر موثوق بها أنه لا يوجد عائلة 
مسلمة في جميع أنحاء الموصل تستعملها باستثناء الضيوف من أصل خاص حدث أن 

  .قدموا إليها

إن موقف المسلمين إزاء النصارى واليهود الذين يشكلون واحد من عشرة من 
وأي ،  السيد من العبيد الذين يعاملون بنوعٍ من التسامح المتغطرسالسكان هو موقف

علامة طموح أو توقٍ للمساواة تقمعان فوراً، والنصراني عادةً في الشارع يفسح المجال 
بخضوع حتى لطفل مسلم، فقبل أيامٍ قليلةٍ مضت شاهد الكاتب يهود متوسطي العمر حسني 
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لد مسلم صغير لم يتجاوز عمره ثمانية سنوات المظهر يتمشون في حديقة فمر بجانبهم و
وأثناء ذلك التقط حجراً كبيراً ورما به أولئك اليهود وتبعها أحجار أخرى مع عدم اكتراث 
كأنما الولد الصغير رما على كلب أو طير، فتوقف اليهود وتجنبوه وكانت حركة جيدة 

  . منهم، ولكن لم يحدث تذمر أكثر

سلمة نزاع تافه حول سعر دواءٍ ما بِِيع إليها في وفي وقت مضى كان لامرأة م
، وبعد يوم وأثناء مرور الصيدلي !"راح تندم : "المستوصف الانكليزي، فقالت للصيدلي

من جانب فردٍ هاجمه بغتةً من ) طعنةً كادت أن تكون مميتة(بسوقٍ مزدحم طُعِن بقوةٍ 
لتالي كالعادة الحصول على دليل الخلف واختفى في الازدحام ولم يتدخل أحد، فاستحال با

  .ولم يتم تعقب المعتدي

في بعض السنوات الماضية عضو في عائلة يعقوبية بارزة في الموصل ساء حظه 
أن ضايق عائلة مسلمة قوية، وبعد فترة قصيرة بوغِتَ في الشارع وسحِب إلى فناءٍ 

 كثيرة بيد أن ثلاثة منها وضرِب بقوةٍ إلى درجة أنه مات نتيجةً لجراحه، وهذه الأمثلة
  .ستكون كافية للإشارة إلى العلاقات القائمة لسوء الحظ

والميزة الأخرى لمسلمي الموصل التي لُوحِظَت هي تعصبهم تجاه الأديان الأخرى، 
والحقيقة اللافتة للنظر هو أنهم لا يتشابهون من ناحية ملاحظتهم إذ أن اقل من نصف 

 وهم متساوون في إهمال المسائل الأساسية الأخرى، وأولئك السكان قد أدوا فريضة الحج
المتنفذين لا يتورعون عن مصادرة أملاك الأوقاف أو البناء على المقابر، فالصابونجي 
معروف بمدافعته عن مصادرة الأوقاف ولا أحد يكلف نفسه عناء معارضته، إن قتل شيخٍ 

ع مضت مثالٌ آخر على قلة الاحترام سيدٍ من عائلة آل البيت وحاشيته قبل ثلاثة أسابي
النابعة عن التقاليد المستندة إلى التعصب لدى سكان الموصل، وهذه النقاط متناقضة مع 
توجه المسلمين الأتقياء في مناطق أخرى، ذلك التعصب الموجه تقريباً ضد ما حدث تحديداً 

يبدو أن عرف سكان الموصل وليس نابعاً من الاقتداء بالتقاليد أو الالتزام بعقائد دينهم، و
منحرف ومنحط ومنه لا نتوقع إلا القليل من الشيء الحسن، وهذا العرف هو مجرد عرض 

  .مؤثر للقوة ينبع من الشر الحقيقي

والاضطرابات الحالية تقدم توضيح جلي للطرق التقليدية التي يتعايش فيها البيكات 
ن خطة الحملة قد تم ترتيبها في مجلس إ"مع علماء الدين المحليين والصراع مع الحكومة 

في أحد بيوت الموصل المهمة قبل ليلة من الثورة، وأبو جاسم أو همجي مثله قد أُمر 
بتنفيذها مقابل أن وعِد بلا شك بعباءة جديدة أو عددٍ قليلٍ من الليرات، ومن البديهي أنه لا 

ا انتهى الحادث ذهبوا على شكل العلماء ولا الأعيان قد ظهروا أثناء الحادث السيء، وعندم
مجموعة لزيارة الوالي أو ربما إلى مكتب التلغراف وظهروا بمظهر الحزن القابل للتصديق 

بالأمر الذي قالوا عنه أنه للأسف جاهل ) الغوغاء(ظاهرياً على حدوث الحادث واتهموا 
قيقة أن والح] كذا[، "وغير عقلاني وأنه سوف لن يتوقف طالما مشاعره محفزة بقوة

 عامر بلو اسماعيل. م



 

)٨( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@TYH@O@æbjÈ’@QTSR@ç@O@Œì¸@RPQQ@â@ @

مشاعر الغوغاء لم تثار مطلقاً ما لم يثيرها أحدهم، وبشكلٍ متعاقبٍ علِم الولاة طبيعة هذه 
المشكلات وكيفية مواجهتها، وقد قيل على أية حال، أن الحكومة  لم تعاني من مثل هذه 

  . كانون الثاني الفائت٦الهزيمة الشنيعة كما حدث في 

 الشعب المسلم فرغم جهلهم ووحشيتهم، اعتقد أنه وفيما يتعلق بالطبقات الدنيا من
لا يوجد أكثر منهم إذعاناً في كل تركيا، فعلمائهم وأعيانهم يحكمونهم كقطيع من الغنم، 
وبذلك سوف لن تجد الحكومة المركزية صعوبة في المحافظة على سلطتها، إنه شعب 

سبوع بالقيل والقال في أيام من الأسبوع ويقضون بقية الأ) ٣(عاطل ومهمل، يعمل حوالي 
المقاهي أو في الفراغ بالتجول على أسوار المدينة، ورجال الموصل هم دائماً لديهم 
استعداد أو نزوع للأذى أو الضرر وأكثر ما يكون هذا عند توقع حدوث السلب والنهب، 
تجدهم ينهمكون فيه بدون تحسبٍ وتخوفٍ من الكثير من النتائج، إن موقفهم في جميع 

ناسبات المذكورة يعتمد دائماً على التقدير العنيف لقوة الأحزاب والنتائج المحتملة الم
لأفعالهم على أنفسهم، وإذا كانت اللحظة الحالية خطيرة فالسبب في ذلك هو قدوم ثلاثة 
ولاة ضعفاء في السنوات الخمسة الأخيرة خضعوا للمكائد المحلية ورغم أن الاضطرابات 

اق واسع فإن شهراً انقضى بدون أي علامة حياة من الإدراك المبهم الأخيرة كانت على نط
  .للسلطة في اسطنبول

نسمة موزعين ) ٩٠٠٠(إن مجموع النصارى في الموصل محتمل أن يزيد على 
كلدان كاثوليك، سريان كاثوليك، يعاقبة أو سريان قدماء والقليل جدا : "على الطوائف الآتية

  ".ونانمن الأرمن والبروتستانت والي

لقد كانت الأقلية المهمة هي الكلدان الكاثوليك، وهم نساطرة في الأصل، انشقوا 
من كنيستهم القديمة ويعترفون بسيادة البابا لمائتي سنة مضت، وهذه الحركة باتجاه روما 
بين الكنائس الشرقية القديمة المستقلة قد استمرت وعلى نحو متقطع منذ ذلك الحين، 

يرة من قبل المبشرين الدومينيكان في بلاد ما بين النهرين لرعاية هذه وبذِلَت جهود كب
هو البطريرك ) في فارس وتركيا(الحركة، إن الزعيم الروحي لكل الكلدان الكاثوليك 

المقيم في الموصل وأفرادهم في المدينة يقدرون بحوالي "Emanuel" عمانوئيل 
وأربعة مدارس يدرس فيها حوالي نسمة ولديهم سبعة كنائس واثنتا عشر قس ) ٣٠٠٠(
تلميذ، والبقية من أطفال هذه الطائفة يدرسون في مدارس الآباء الدومينيكان، ) ٣٥٠(

نسمة، وهم ) ٢٥٠٠(في الموصل حوالي ] أي السريان الكاثوليك[وعدد هذه الأقلية 
يقيم بالأصل يعاقبة تحت النفوذ الفرنسي، انشقوا من كنيستهم القديمة ويعترفون بروما، 

  .بطريركهم في حلب وفي الموصل لديهم أبرشية، وثلاث مدارس، وخمسة عشر قس

أما إرسالية الرومان الكاثوليك فقد تأسست هنا من قِبل الآباء الكبوشيين في القرن 
من الآباء ) ١٣(السابع عشر وقد حافظوا عليها باستمرار منذ ذلك الحين وهي الآن في يد 
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 من الراهبات، لديهم كنيسة ممتازة ومدارس تستحق الإعجاب الدومينيكان وعددٍ كبيرٍ
  .تعطي دروسها المجانية لأكثر من ألف تلميذ

  "Monseigneur Drure" والبابا ممثَل في بلاد ما بين النهرين بمندوب هو 
المقيم في الموصل، والتمويل الذي يعيل المندوب لهذا الغرض تدفعه سيدة فرنسية لمدة 

  .ن مضت على شرط أن يكون ممثل البابا دائماً رجل فرنسيأكثر من قرني

إن السريان القدماء أو اليعاقبة يمثلون واحدة من الكنائس الشرقية القديمة 
والممتعة وعلى الرغم من الاضطهاد والجوع النسبي حافظوا وبشجاعة على استقلالهم 

مقابل عرض فوائد من لمدة ستة عشر قرناً ورفضوا بصمود التضحية بقناعاتهم وحريتهم 
روما التي اشتملت على دفع رواتب قسسهم وأساقفتهم والتعليم المجاني لأطفالهم والحماية 
الدائمة لمصالحهم من قِبل الحكومة الفرنسية، وهذا الموقف المستقيم هو أكثر جدارةً 

ة هي بالملاحظة في جالية صغيرة نسبياً، إن المبدأ العقائدي المميز للكنيسة اليعقوبي

الذي   "Ignatius"وحدانية طبيعة السيد المسيح، وزعيمهم هو البطريرك اغناطيوس 
كان له الشرف مؤخراً أن استقبله صاحب الجلالة ملك بريطانيا وهو يقيم في دير زيفوران 

"Zeforan" قرب ماردين، هناك آلاف من اليعاقبة في الهند، وفي الموصل عددهم حوالي 
أربع كنائس في المدينة وأربعة قسس وثلاث مدارس يدرس فيها نسمة ولديهم ) ٣٠٠٠(

  .تلميذ، والبقية يدرسون في مدرسة الإرسالية الانكليزية) ٢٠٠(حوالي 

تلميذ ) ٢٠٠(إن جمعية كنيسة التبشير حافظت على مدرسة يدرس فيها حوالي 
أية حال في من البروتستانت واليعاقبة والقليل من المسلمين والفرع الأهم لعملها على 

التبشير الطبي، وهذا الجانب لحد الآن لم يوضع على أسس دائمة فالغياب المطول للطبيب 
 من الطبيعي أن يعيق التقدم، وخلال عمل عامين قبل مغادرته ١٩٠٧المدير منذ خريف 

إلى لندن بدأت هذه الإرسالية تنال احترام وثناء كل طبقات الشعب، ومن المبالغ فيه وضع 
بيرة جداً على العمل الطبي في هذه الظروف كما هو موجود في الموصل، وعند أهمية ك

التذكر أنه في الوقت الحاضر لا يوجد طبيب أوربي في المنطقة وإلى بغداد التي فيها 
أطباء، إلا أن ستة عشر يوماً من السفر المرهق ذهاباً وإياباً كافية لفهم سبب الحماسة 

  .سيس مستشفاه المرتقبلعودة الدكتور الانكليزي وتأ

عائلة منهم ) ٢٧: (أما الأرمن في الموصل يبلغ عددهم حوالي أربعين عائلة
بروتستانت، ومن سبعة إلى ثمانية عوائل هم من الأرثوذكس اليونان ، ولكل جماعة 

  .كنيستها الخاصة بها

وا بالرغم من الفضل لجهود البعثات التبشيرية الفرنسية والانكليزية في أنهم مكّن
المسيحيين من إجراء بعض التقدم، إلا أنهم للأسف بقوا متخلفين وهذا ربما يعود جزئياً 
إلى حالة التبعية التامة للطبقة المغلقة التي يعيشون فيها وإلى العيوب المتأصلة التي 
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شاطروها مع زملائهم في المواطنة من المسلمين، فمساكنهم فقيرة بائسة وحالة نسائهم 
ن نساء المسلمين، ولا تستطيع المرأة المسيحية أو تجرؤ أن تعبر الشارع أفضل بقليل م

بدون أن تغطي وجهها، ويتناولن وجباتهن الغذائية بمعزلٍ عن أزواجهن، ويعد من الخزي 
عليهن الظهور علناً مع أزواجهن، وكان الرجال النصارى يتزوجون في عمر ثلاثين سنة، 

 عشر سنة، وباختصار في معظم الحالات ١٣إلى  ١٢أما البنات فيتزوجن في عمر من 
  .تتشابه وإلى حدٍ بعيد عادات النصارى والمسلمين في الموصل

وأخيراً فيما يخص الجالية اليهودية فإنها أقدم جالية في الموصل إذ أن وجودها 
متواصل منذ الأسر البابلي، وتقريباً قبل سنة أسست جمعية الاليانس الإسرائيلية إرسالية 

وقد واجه تأسيس " "Monsieur Maurice Sidi ها تحت إدارة المدير القديرل
الإرسالية في البداية معارضةً من قِبل الوالي السابق مصطفى بك ولكن موقفها تحسن 

حي (وعلى ما يبدو قد تم الاعتراف بها رسمياً، وهي الآن تعمل بجد في حي من المدينة 
كان ربما في حاجة ماسة جداً إلى مساعدة تنوير الذي )  حي الفاروق حالياً-اليهود 

الأذهان أكثر من غيره من الأحياء في الموصل، وقيل إن الموافقة على عملية التأسيس 
  .كانت صفقة كبيرة
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